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إنهــا ليســت جريمــة أن يفكــر المــرء في تغيــير شكــل الدولــة وتغيــير طبيعــة علاقتهــا بــالمواطن، إنه اجتهــاد
مشروع وأخلاقي ويكشف رغبة في التغيير بحثًا عن الأفضل للناس وللدولة نفسها.

إن طرق الاحتجاج الجهوي/المحلي في جهات تونس المختلفة اصطبغت بصيغة مطلبية مباشرة تركز
علــى التشغيــل أولاً وعازهــا تنظــير مطالبهــا ضمــن مــشروع أوســع مــن المطلبيــة، وقــد غــالت بعــض
الجهــات في ذلــك فظهــرت كأنهــا ترغــب في الاســتحواذ علــى خــيرات مناطقهــا بشكــل فــردي (أو قَبَلــي
وعـروشي وعـائلي)، وهذ الـوجه الاحتجـاجي حجـب وجهًـا آخـر ممكنًـا وربمـا يكـون مرغوبًـا مـن النـاس
الذين لا يمكن لهم بناء تصورات نظرية معمقة عن طبيعة تصوراتهم للمستقبل ولعلاقتهم ببقية

الناس وبالدولة ومؤسساتها. 

لقد جرى تخوين الكثيرين ونعتهم بالمخربين وهي نعوت لم تصبر بدورها على قراءة هذه الاحتجاجات
يـة خيـال الزعيـم وحزبه، هـذه يـة ومركز يـة الإدار بغـير الرؤيـة الكلاسـيكية للدولـة الموروثـة مـن زمـن المركز
الورقـة ليسـت درسًـا في بنـاء الخيـال السـياسي الجديـد، لكنهـا محاولـة قـراءة التوقعـات والاحتمـالات
القادمة في إدارة البلد وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف في الدولة الواحدة وذلك بعد حدث
اتفـاق حكومـة المشيـشي مـع منطقـة محتجـة هـي الكـامور بـالجنوب التـونسي وهـي منطقـة اسـتخراج

الغاز والنفط.
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النموذج المركزي للإدارة استنفد قدراته
لقــد اســتعاد كثــيرون في بدايــة الثــورة تنظــيرات ابــن خلــدون بخصوص العصبيــة وصراعاتهــا مــن أجــل
الرفــاه أو التمــدن، لكــن هــذه الزاويــة في التحليــل اختفــت تحــت ركــام الأحــداث الــتي أفلتــت مــن كــل
يـات المطمئنـة إلى سلامتهـا، وانتهـى غـالب الكتـاب إلى أن الثـورة التونسـية ثـورة علـى غـير منـوال النظر
معتاد، وقد حررهم تعويم شكل الاحتجاج على تعويم المطالب الشعبية والخلفيات الكامنة ورائها
يًا استعفى بها الكثيرون من القراءة وظهر كأن قولهم نهائي في المسألة، وكان ذلك خلاصة مريحة فكر
وإعادة القراءة لفهم ما يطلبه الناس فعلاً، وطبعًا انصرف الكثيرون إلى الدفاع عن الموجود خوفًا من
المنشـود، وهي رجعيـة كامنـة حـتى لـدى غلاة القـائلين بالتقدميـة والـداعين إلى تجديـد أسـاليب الإدارة

وبناء الوعي السياسي على أسس مختلفة.

الاحتجاجـات المتواصـلة كشفـت أن المطـالب المشروعـة لم تعـد تلـبى عـبر المسالـك المعتـادة، بـل أثبتـت أن
تلك الأساليب منحرفة وفاقدة للصلاحية وعلى الطبقة السياسية والنخب الدائرة في فلكها أن تعيد
يـد إلحاحيـة هـذه المسـألة أن التفكـير في طـرق عملهـا وتواصـلها مـع النـاس في أطـراف الوطن، وممـا يز
تهــم التخــوين لا تقــوم علــى أســس واقعيــة خاصــة في الجنــوب التونسي، فقــد كــان لمعركــة بــن قــردان
(وهــي بجــوار الكــامور) ضــد الإرهــاب دور فعــال في إثبــات ولاء النــاس بالمنطقــة للدولــة وتجنــدهم
لحمايتها بدمائهم، وقد دفعوا شهداءً في ذلك، فهم ليسوا انفصاليين ولا خونة، لكنهم مواطنون
مجندون مؤمنون بالعيش الجماعي غير أن هذا التجند الفعلي لم يلق التقدير اللازم من المركز، لذلك

استعاد الناس مثل سنمار الذي جوزي بأسوأ الجزاء على أحسن الفعل.

جرى تخوين الكثيرين ونعتهم بالمخربين وهي نعوت لم تصبر بدورها على قراءة
هذه الاحتجاجات بغير الرؤية الكلاسيكية للدولة الموروثة

لقد وسع ذلك من الشعور بالضيم، لكنه لم يتجه إلى سلوك انفصالي، بل رفع القدرة على الاحتجاج
والصبر على التهم ومحاولة القهر التي جربتها الدولة كآخر حل قبل أن تسلم بأن عليها أن تكون في
مســتوى التزامهــا بتحقيــق التنميــة ضمــن الســلم الأهلــي وليــس بــالقمع الــذي يــذكر فقــط بالفاشيــة

وأساليبها.

لقــد انتهــى باتفــاق الكــامور عصر تفضــل المركــز علــى أطرافــه وأعــدنا اكتشــاف شكــل جديــد للعصبيــة
الخلدونية، العصبية الصاعدة من شباب الأطراف المهمشة تحاجج سلميًا العصبية المتهالكة (تمثلها
نخبة المركز) غير أنها لا تزحف على المقر بل تخلق مقرها وتعادله بصيغة أخرى تقتسم قوة المركز دون
تحطيمه بل تفرض عليه التعايش وهنا يمكن أن نجد بداية تنظير لشكل الدولة القادم، إنها تعادلية

جديدة، تبني حقوقًا وتقترح شكل إدارة جديد.



كيف سيكون شكل الإدارة الجديدة؟
يوجد هنا (وهذا تحذير للقارئ) خلط متعمد بين ما نرغب فيه وما نتوقعه فعلاً وهو خلط تحدثه
العاطفة التي تتغذى من الرغبة في التغيير ومن الحاجة إلى تجديد أساليب الحكم بعد أن تهالك المركز
وقصرت النخـــب في قـــراءة المرحلـــة وبنـــاء توقعـــات للمســـتقبل مـــن خـــا خرائـــط التفكـــير القديمـــة

المستنفدة.

يًا حيث تتجمع العائدات المالية من كل الجهات الجغرافية ومن إن قالب الموازنة السنوي مبني مركز
يعهــا طبقًــا لخطــط يضعهــا المركــز الــذي طالمــا روج للتنميــة الجهويــة كــل مؤســسات الدولــة ليعــاد توز
المتوازنة، لكنه تصرف دومًا بطريقة غير متوازنة بين الجهات، وقد نتج عن ذلك انخرام جهوي وتحول
() إلى سبب دائم لسوء التوزيع حتى وصل الأمر إلى إقفار سكاني أثبته آخر إحصاء ديموغرافي
فصــارت بعــض المنــاطق طــاردة للســكان وأخــرى مســتقبلة، فضلاً عــن حركــة الهجــرة وخاصــة السريــة

منها التي تتغذى أساسًا من المناطق المفقرة ولا نقول الفقيرة.

كيف يمكن بناء موازنة على أساس غير مركزي تحد من يد المركز على المقدرات المالية للجهات دون
فصلها؟ وهل يخشى فعلاً أن تتفكك الجماعة البشرية (الشعب) إذا استقلت ولو نسبيًا عن تحكم

المركز في مصيرها؟ وماذا لو أن قدرات المناطق غير متعادلة من حيث حجم الثروات الطبيعية؟

إن هذه معضلة حقيقية تحتاج فكرًا جديدًا وإرادةً حقيقيةً، لكنها ليست كفرًا بالدولة بل دعوة إلى
وضع تصورات تقدم التنموي على السياسي، وربما يجدر بنا استعارة المثل القائل بأن أهل مكة أدرى

بشعابها تنمويًا، لذلك وجب أن يترك لأهل مكة تدبير شؤونهم.

وقد مهد الدستور لذلك بالباب السابع وبالسلطات الموسعة للبلديات المنتخبة ويمكن إيكال مهام
تحديــد الحاجــات وطــرق تلبيتهــا إلى ســلطات منتخبــة في الجهــة وتقــع تحــت رقابــة قاعــدتها الناخبــة

المحلية أولاً.

وعنـدنا في تراثنـا القـانوني التـاريخي مـا يسـهل الاسـتعارة، فقد كـانت أمـوال الخـراج والزكـاة في الدولـة
الإسلاميــة تصرف في محــل جمعهــا أولاً ويرفــع إلى الخليفــة ودواوينــه مــا زاد عــن حاجــة النــاس، وفي
تقـديرنا أن هـذا كـان تراثًـا وضعيًـا بـنى منـواله باجتهـاده وهـو ليـس نصًـا مقـدسًا طبعًـا، لكنـه لم يفقـد

فعاليته لمن يريد أن يستفيد من تجارب التاريخ.

النظريات الكبرى ولدت في أثناء عمل الناس على التغيير ولم تولد خا فعلهم
من كراسات جاهزة

يذكرنا ذلك بطرق التصرف الفيدرالي في دول مثل ألمانيا، فاستقلال الولايات أو الدول المكونة للدولة



الألمانية الكبرى لم يؤد إلى تفكيكها بقدر ما صنع قوتها، وليست تونس دولة فيدرالية بل هي موحدة
ومتجانسة بقدر عجيب، لكن هذا التجانس لا يؤدي بالضرورة إلى حكم مركزي بل قد يسهل حكمًا

محليًا دون خشية التفكك الإداري الذي تعلو حوله أصوات كثيرة الآن بحق ودونه.

اتفاق الكامور قد يكون عند الحكومة مجرد عملية ظرفية لحلحلة أزمة بأخف الأضرار، لكن ما فائدة
عودة الحكومات إلى مركزية القرار التنموي والسياسي إذا كانت المناطق قادرة على الانفجار في وجهها

بأساليب احتجاج تزداد قوة في كل مرحلة؟

إنهــا دعــوة إلى التريــث وإعــادة النظــر في ســبل إدارة المــوارد بحســب حاجــة الســكان الذين هــم أعــرف
بتحديــدها، وقــد وضعــت القــوانين لتســهيل حيــاة النــاس لا لتعقيــدها، مــن هنــا يمكــن أن يتحــول
يــة الكــامور إلى لبنــة أولى في بنــاء نظــام إداري وســياسي جديــد ســيفرض وهــو أمــر محمــود معــارك فكر

وقانونية ويفتح كراسات الحقوق من جديد لبناء تراث قانوني لدولة مختلفة وذات إدارة فعالة.

يــات الكــبرى ولــدت في أثنــاء عمــل النــاس علــى التغيــير ولم تولــد خــا فعلهــم مــن كراســات إن النظر
ية أفلاطون وما يبقي ابن خلدون حيًا أنه قرأ دومًا ما كان ولم يسع إلى جاهزة بعضها كان جمهور
تعليمهم ما ينبغي أن يكون، متخذًا موقع المثقف المطلع على الغيب، والغيب الوحيد المكشوف هو

حاجة الناس إلى الاجتماع والتعايش دون قهر، ونرى أن الكامور حالة تعايش لا حالة انفصال.
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